الفصــل الثالث                                                                           عمــــــل المـــرأة

تمهيد:
للمرأة أهمية عظيمة خاصة في هذا العصر الذي أخذت فيه اهتماما كبيرا. وذلك لأهمية الدور الذي تقوم به في تكوين الأجيال الناشئة، وباعتبارها قاعدة المجتمع، ولكن في وقتنا الحالي دخلت المرأة ميادين العمل وتزايدت نسبة العاملات وذلك مع متطلبات العصر الحديث حيث أن العمل أصبح من أولويات الأمور التي تفكر بها المرأة بغرض تحقيق الكثير من المتطلبات، والمرأة الجزائرية التي لم يكن لها هم سوى تربية أبنائها والإشراف على إدارة بيت زوجها. ولكن الملاحظ اليوم تعدد الأدوار بالنسبة للمرأة من خلال خروجها لعالم الشغل، لعدة ظروف ودوافع كامنة وراء هذا الأخير، وهذا ما سنتطرق إليه بداية إلى التطور التاريخي لعمل المرأة، وأهم الدوافع التي تقف وراء ذلك إلى غاية الوصول إلى خصوصيات عمل المرأة في المجتمع الجزائري.










الفصل الثالث: عمل المرأة.
1.الجذور التاريخية لخروج المرأة للعمل:
سنعرض هنا لخروج المرأة للعمل في العصور الحديثة، ولن نتحدث عن أوضاع المرأة في الأمم الغابرة مثل اليونان والرومان وغيرهم، لان دعاة خروج المرأة إنما يتشبهون بما عليه المرأة الأوربية اليوم، ويريدون تقليدها ومحاكاتها. فنظرية التفسير المادي للتاريخ تُعرج على أن المرأة الأوربية خرجت إلى ميدان العمل عند تكوّن المجتمعات البرجوازية والرأسمالية وانهيار النظام الإقطاعي، وعندما هاجر الفلاحون والقرويون من قراهم فارين من ملاكهم الإقطاعيين نحو المدن من اجل كسب ما يعيل أسرهم. فبقي النساء والأطفال ينتظرون رب الأسرة الذي ذهب للمدينة، فلا الأب رجع ولا دراهمه وصلت،فيوم بعد يوم اضطرت النساء القابعات في منازلهن إلى الزحف نحو المدن بحثاً عن لقمة العيش.[footnoteRef:2]  [2:  محمد علي البار،عمل المرأة في الميزان،ط1، دار السعودية للنشر والتوزيع،الرياض،1981م،ص99.] 

ومن جهة نظر أخرى  أن المرأة خرجت لميدان العمل يوم التحق الرجال بميادين القتال فحلت النساء محلهم في المصانع والمناجم، فخروجها للعمل لم يشهد استقرارا بل كان دائم التأثر بأوضاع المجتمعات  الاقتصادية والسياسية، فقد عانت المرأة من نظرة دونية لقدراتها وإمكانياتها ودورها في المجتمع، حيث شاركت في الحياة الاقتصادية من خلال الصناعات التي قدمتها للمجتمع وطلب الرزق من ورائها. ولم تقتصر على ذلك فقط، بل عملت في ميدان بعض الصناعات الطبية كتضميد الجروح، وتجبير العظام، بالإضافة إلى صناعة العطور.[footnoteRef:3]   [3:  كاميليا إبراهيم عبد الفتاح،سيكولوجية المرأة العاملة، ب ط،دار النهضة العربية،بيروت،1984م،ص52.] 

غير أن عملها هذا أخد يتطور بتطور المجتمع ومع تغيّر البناء الاجتماعي والاقتصادي. فقد أخذت أعمالها تتنوع منذ منتصف القرن العشرين تقريبا،حيث شهدت بداية نهضة حضارية للمجتمعات العربية وخاصة مع تزايد توسع قاعدة التعليم للفتيات ،فأصبحت المرأة تعمل في مجال التعليم والإدارة.فمن خلال التسلسل التاريخي لدور المرأة في المجتمعات يتضح إن هذا الدور يتغير بتغير ظروف المجتمع وحاجاته،وقد لعبت الثورة الصناعية،والحربين العالميتين دورا كبيرا في إخراج المرأة من منزلها وإلحاقها بميادين العمل المختلفة،فأصبحت المرأة تقوم بدورين،دور ربّة البيت،ودور العاملة خارج المنزل من جهة أخرى.[footnoteRef:4]  [4:  بدر الدين السباعي،مشكلة المرأة والعامل التاريخي،ب ط،دار الفرابي،بيروت،1981م،ص99 .] 

2. مفهوم عمل المرأة:
العمل هو الجهد الذي يبدله الإنسان سواء كان عقليا أم عضليا، بمعنى استخدام الفرد لقواه المختلفة من اجل تحقيق منفعة.[footnoteRef:5]  [5:  عايشه التايب،مرجع سبق ذكره،ص15.] 

فعمل المرأة ينقسم إلى نوعين هما العمل داخل المنزل والعمل خارج المنزل.
· العمل داخل المنزل:ويقصد به أن عمل المرأة يكون ضمن أسرتها من حيث القيام بشؤون المنزل ومتطلباته وتربية الأبناء والعناية بالزوج،وكل ما يتطلب ذلك من رعاية لشؤون الأسرة.فالعمل المنزلي هو شيء لصيق بكل النساء كنّ كبار أو صغار،متزوجات أو غير متزوجات،فقراء أو أغنياء،منجبات أو غير منجبات،عاملات أو غير عاملات.[footnoteRef:6]  [6:  سامية مصطفى الخشاب،النظرية الاجتماعية ودراسة الأسرة،ط1،الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة،2007 م، ص15 .] 

· العمل خارج المنزل:ويقصد به العمل الذي تقوم به المرأة خارج المنزل يكون مقابل اجر تتقاضاه نتيجة عملها خارج بيتها، فقد عرفت كاميليا المرأة العاملة بأنها المرأة التي تعمل خارج المنزل وتحصل على اجر مقابل عملها،وهي التي تقوم بدورين أساسين في الحياة دور ربة بيت ودور موظفة.[footnoteRef:7]  [7:  كاميليا إبراهيم عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره،ص110.
] 

فدخول المرأة مجال العمل يعني العمل بالأجر لدى الغير في ساعات محدودة يوميا،ذلك أن المرأة العربية منذ فجر التاريخ، وخاصة في الريف والبادية،تقوم بكثير من الأعمال في المنزل وفي الحقل والمرعى.[footnoteRef:8]  [8:  سعيد إسماعيل علي،أصول التربية العامة،دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان،2007م،ص136 .] 

فعند استخدام مفهوم عمل المرأة فان اغلب الكتابات تعني به ممارستها لنشاط اقتصادي بهدف اجر أو الربح خارج البيت وبعيدا عن نطاق الأسرة والأنشطة المنزلية.[footnoteRef:9]  [9:  محمود عبد الرشيد بدران،علم الاجتماع دراسة المرأة تحليل استطلاعي،مركز البحوث والدراسات الجامعية،جامعة المنيا،ب م،ب س،ص50.] 

3ـ عمل المرأة في الإسلام:
لقد كرّم الإسلام المرأة وأعلى من شانها ورفعها من منزلة الذل ومن مستنقع الرذيلة، فهي أم وهي زوجة تعامل بالرفق واللين.قوله صلى الله عليه وسلّم"ومن ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النّار"رواه مسلم.
وقد ساوى الله تعالى بين الذكر والأنثى ولا فرق بينهما قوله تعالى"فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض"[footnoteRef:10]. وقوله أيضا"ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيّبة"[footnoteRef:11].[footnoteRef:12]  [10:  اسورة آل عمران  الآية155.]  [11:  سورة النحل الآية97.]  [12:  محمد علي البار، مرجع سبق ذكره،ص25 . ] 

فلقد دافع الإسلام عن حقوق المرأة وكرامتها وعفتها أكثر من أي دين آخر،فلو تصفحنا القران الكريم لوجدناه مليء بالآيات الدالة على ذلك،فالإسلام يريد المرأة مصونة عفيفة، لان ذلك حماية للمجتمع بأسره.فالمرأة مستقر الإنسان ومستودع سرّه حاضنته ومرضعته،فإذا كانت صالحة قدمت للمستقبل جيلا صالحا، فقد جعل الله عزّ وجل من الزوجين حقوقا وألزمها بواجبات ليكتمل بناء الأسرة والمجتمع،وفتح الإسلام أمام المرأة كذلك ميدان العلم والتعليم، حيث عدهما ضرورة بشريّة في عصور كان يغشّاها الجهل والظلام، فهو أول نظام في التاريخ ينظر للمرأة على أنها كائن بشري لا يستكمل مقومات بشريّته حتّى يتعلّم.[footnoteRef:13]  [13:  سميرة جميل مسكي،مكانة المرأة في الأسرة،ط1،دار المكتبة العلمية،بيروت،2006مص24 .] 

كما حثّ الإسلام على خروج المرأة للعمل ولكن في مواضيع معينة لان هناك أعمال لا تصلح إلا للمرأة، كطب النساء حتى لا يلقى النسوة المريضات حرج عند الكشف عليهن،و كذلك في مجال التعليم لما لديه من قوّة تحمل الأطفال،كذلك تحتاج الدولة للنساء في حالة الحروب مثلا،وذلك لنقص الرجال في هذا المجال لاستغلالهم في ساحة القتال، وقد روت كتب السيرة النبوية إن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،كنّ يخرجن مع الجيش يسقين الجرحى،ويداوين المرضى. فالإسلام أباح عمل المرأة كما أسلفنا، ولكن بشروط تحفظ كرامتها وتماسك أسرتها وتلبية حاجاتها، ومن أهم الشروط التي وُضعت لعمل المرأة ضرورة عامة كانت أم خاصة، ومدى  تفرغ المرأة له بما لا يتعارض وواجباتها الأسرية، ولكن أن تعمل من اجل المساواة مع الرجل وفقا للنظريات الغربية.هذا أمر غير سليم.[footnoteRef:14]  [14:  إحسان محمد الحسن،علم اجتماع الديني،ط1،دار وائل للنشر،عمان،2005م،ص157.] 

عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم، وليس معنى أن الضرورة أخرجت المرأة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحت مثلهم.[footnoteRef:15] [15:  محمد متولي لشعراوي،أخلاقيات المرأة المسلمة،ب ط،دار التوفيق للطباعة،القاهرة،ب س،ص 202م.] 

4ـ عمل المرأة في الغرب:
قبل التطرق إلى نظرة المجتمعات الغربية لعمل المرأة، ينبغي التطرق إلى نظرتها بصفة عامة وذلك في كل المجتمعات الغربية الحديثة والقديمة. 
كانت المرأة في الغرب دليلة مهانة ومستعبدة،إن المرأة في الغرب لم تنزل ميدان العمل إلا بعد أن تخلى الرجل عن سد حاجياتها،فصارت مرغمة على العمل،لان الأب في الدول الغربية لا تكلفه الدولة ولا الأعراف الإنفاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشر من عمرها،لذا فهو يجبرها على أن تجد عملا إذا بلغت هذا السن. وقد نتج عن عمل المرأة في الغرب تفكك الأسر وتشرّد الأولاد وهذا ما دعي علماء الغرب والمفكرين لرفع أصواتهم عاليا منذرين ومحذرين مجتمعاتهم من الهاوية نتيجة عمل المرأة خارج البيت.[footnoteRef:16]  [16:  تاج عطاء الله،ا لمرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة الحماية القانونية،ديوان المطبوعات الجامعية ،ب س،ص ص 31 30.] 

إن نظرة الغرب للمرأة نظرة ماديّة، ،لأنه المهيمن على الأمم ومنظماتها ولان العمل هو مفروض على الذكر والأنثى لأنه لا يقوم احد بالإنفاق على احد بعد سن الثامن عشر، لذا دعت مؤتمرات المرأة إلى إن العمل هو حق من حقوق المرأة، وفي عام 1996م تجمّعت 77دولة في مؤتمر الجريمة في لندن وتقرر إن من أهم عوامل ازدياد الجرائم بين الأحداث،خروج المرأة من بيتها للعمل.[footnoteRef:17] [17:  المرجع نفسه، ص ص 33، 33.] 

وقد تمثلت أيضا هذه النظرة السيّئة للمرأة في المجتمعات الغربية الحديثة في اعتبار المرأة وسيلة للإنجاب ولضمان البقاء واستمرارية النسل،كما إن وظائفها محصورة داخل المنزل في أداء الأعمال المنزلية وتوفير كل متطلبات الزوج، وبقيت السيطرة الذكورية ونفي حقوق المرأة قائمة في المجتمعات الغربية إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية التي كان ضحاياها من الجنسين. وظهر الاهتمام ببعض من حقوق المرأة في المحافل الدولية، كما ظهر إعلان المساواة في حق العمل ورفض أي تمييز من قبل المكتب الدولي للعمل سنة 1950م.[footnoteRef:18] [18:  سالم لبيض، مرجع سابق ،ص19.] 

ولكن الأساس الأول لاهتمام المجتمعات الأوربية بحقوق المرأة كان سببه الحركات النسوية الأوربية التي كانت تنادي بضرورة مساواة المرأة مع الرجل التي ظهرت في القرن السابع عشر،وقد كان هدف هذه الحركات هو لفت الانتباه لما كانت تتعرض له المرأة في المجتمعات الغربية آنذاك، فهُيكلت وتنظمت مع بدايات القرن التاسع عشر لتقوم بالعديد من الحركات الاحتجاجية التي كانت من أهم مطالبها:
· حق المرأة في الانتخاب، وإبداء رأيها في عمليات تسير هياكل الدولة والمجتمع.
· المطالبة ببعض الحقوق المدنية والاقتصادية للمرأة.
· المطالبة بحق التعليم، والطلاق، والتصرف في الممتلكات الشخصيّة، والمناداة بتحسين أوضاع المرأة العاملة.
وهناك أيضا قوانين وإجراءات تنص على عمل المرأة ومن هذه الإجراءات ما يلي:
في سنة 1979م تحقق للمرأة إبرام اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، وفي سنة 1981م تشكلت هيئة مراقبة لتطبيق تلك الاتفاقية.
ونستنتج من هذه الاتفاقيات أن تطور حقوق المرأة كان في العالم الغربي [أوروبا وأمريكا الشمالية] وكذلك في مختلف بلدان العالم.لكن سلم القياس يختلف من بلد لآخر، وذلك حسب تأثير الحريات التي تحققت، وبحسب المشاركة ودور الحركات النسوية في كل ذلك،وهذا ما ساهم في بروز فكرة النوع وهي فكرة جديدة مواطنها المجتمعات الغربية.[footnoteRef:19] [19:  عايشة التايب،مرجع سبق ذكره،ص67.] 

· النوع أو الجنوسة كمفهوم جديد:
لقد نشأ مفهوم النوع في أوروبا المعاصرة،واستخدم من طرف الحركة النسوية في المملكة المتحدة  في السبعينيات من القرن العشرين، فتراكمت أفكار تركز على التمييز ضد المرأة وعلى تفوق الرجل في المجتمعات الغربية.
فالنوع هو مختلف عن معنى الجنس الطبيعي، حيث يشير النوع الاجتماعي إلى كل ما هو ثقافي وليس إلى كل ما هو اجتماعي.فلقد جاء سؤال يحتوي ضمنا على إقرار بدونية المرأة مقارنة بالرجل والتي جسدتها الثورة الفرنسية سنة 1789م، ولعل تلك الدونية تبرز بأكثر وضوح في القانون المدني الذي صدر في عهد نابليون بونابرت سنة 1704م، والذي وضع النساء تحت الوصاية المطلقة للرجل،فالمرأة طبقا لهذا القانون تنتقل من وصاية والدها إلى وصاية زوجها فهي بحاجة لترخيص مسبق من أحدهما للقيام بعمل أو إدارة ثروتها، وكانت هذه الدونية في التعامل مع النساء تجد تأييدها في النصوص الدينية المسيحية كما في اليهودية ولدى رجال الدين،الذين هيمنوا هيمنة مطلقة على الحياة الاجتماعية.
وفي سنة 1947م تشكلت داخل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة،لجنة معاينة أوضاع النساء لان فكرة الدونية النسوية بدأت بالتراجع مع مطلع الخمسينيات أي بعد نهاية الحرب الثانية التي حصدت أرواح ملايين البشر دون تمييز بين الذكر والأنثى.[footnoteRef:20]  [20:  نفس المرجع ،ص 67.] 

ولقد حددت تلك اللجنة ثلاث مجالات تشغيل فيها عقلية التمييز في العالم الغربي [الحر] هي كالتالي:
ـ الحقوق السياسية وإمكانية ممارستها من طرف المرأة.
ـ حق النساء والفتيات في التعليم وفي التكوين عامة.
ـ حق النساء في العمل، التساوي أمام القوانين كأفراد وكأعضاء في العائلة.
وفي سنة 1948تمت الاستجابة لتلك المطالب."لأي شخص الاستفادة من جميع الحقوق والحريات.....بدون تمييز على أساس العرق، اللون، الجنس أو اللغة....". وفي سنة 1950م ثم إعلان المساواة في حق العمل ورفض أي تمييز وذلك على أساس المكتب الدولي للعمل. وفي مطلع السبعينات 1973م صوّت برلمان الولايات المتحدة الأمريكية لصالح إجبار " الوكالة الدولية للتنمية الأمريكية" على إدماج النساء في كافة مشاريعها التنموية, وتعتبر سنة 1973م سنة المرأة بامتياز فهي السنة المعلنة " السنة الدولية للمرأة" والغاية من هذا كله هو إجبار الحكومات على جعل حقوق النساء وتغيير وضعهن ضمن أولوياتها.[footnoteRef:21]  [21:  سالم لبيض،مرجع سبق ذكره، ص 9.] 



5ـ دوافع خروج المرأة للعمل:
تعد قضايا المرأة وموضوعاتها خصوصية إنسانية،فرضت نفسها بحكم العلاقة الدائمة بين المثال المطلوب والواقع المعيشي، فلقد أظهرت في السنوات الأخيرة بحوث عديدة حول موضوع خروج المرأة للعمل هو الحاجة الاقتصادية.[footnoteRef:22]  [22:  سليمة بوطوطن، إيمان محامية، المرأة العاملة والعلاقات الأسرية،الملتقى الوطني 2،منشورة،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 9/10/أفريل 2013م،ص10.] 

ويقابله أيضا التغير الذي حدث في مفهوم دور المرأة،فقد يكون الدافع للعمل هو الوصول إلى مستوى أرقى، أو تحقيق بعض الكماليات، أو من أجل الوصول لمكانة اجتماعية أرقى،فقد بينت البحوث المختلفة وجود دوافع أخرى تدفع المرأة الحديثة بالخروج للعمل،والدراسة التي أجريت في كليات نيويورك أجابت نصف المجموعة الآتي يعملن أنهن يشعرن بالملل والضجر أثناء وجودهن في المنزل والقيام بالأعمال المنزلية المختلفة أصبحت متعبة وروتينية، أما أصغر المجموعات المشتغلات فقد قررن أن الطموح لمستقبل عملي هو السبب الذي من أجله يعملن.[footnoteRef:23] [23:  سليمة بوطوطن،مرجع سبق ذكره،ص18.] 

كما يؤكد المناصرون لخروج المرأة للعمل أن هناك أسباب ودوافع أدت بها للعمل وهي أن العوز والفقر الذي حل بالأسر القادمة من الريف والتي أصبحت دون عائل يعيلها،وأن رب العائلة ما يجنيه أثناء عمله لا يكفيه، فالمرأة تساعد زوجها في مصروف منزلها ولكي تطعم أولادها الصغار وتلبي حاجياتهم الأساسية والضرورية.[footnoteRef:24]  [24:  محمد علي البار، مرجع سبق ذكره،ص101.] 

وفي الأخير نرى أن الكثير من النساء العربيات قد يجدن أنفسهن اليوم في صراع مع صورتين،صورة تقليدية يحملها التراث والماضي، فالمرأة في الثقافة التقليدية تدور دائما في فلك رجولي ـ الهيمنة الذكورية ـ وصورة واقعية مستقبلية تعكسها حياة النساء فالمعاناة التي تعيشها الكثيرات من النساء نتيجة لاختيارهن قد تتعارض أحيانا مع ما يتوقع منهن المجتمع، وذلك بسبب أن الثقافة والتقاليد العربية قد رسمت أدوارا للرجال والنساء مند سنوات طويلة ولم تنجح بعد في تطوير نفسها لتواكب التغييرات الاجتماعية السريعة التي شهد تها العقود الأخيرة، وإذا أرادت أن تحظى بالمكانة التي تريدها يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي بضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لعمل المرأة وأهميتها ومركزها داخل الأسرة والمجتمع.[footnoteRef:25] [25:  سليمة بوطوطن، مرجع سابق،ص40.] 

 -6مجالات العمل التي دخلتها المرأة:
لقد اقتحمت المرأة عدة ميادين، ففي القديم خرجت المرأة للجهاد ونشر الدعوة الإسلامية، كما برعت في الأدب والشعر والفن. أما على الصعيد الصناعي، كانت المرأة البدوية على دراية بالعديد من الصناعات وبعمليات  الإنتاج و التوزيع و الاستهلاك.[footnoteRef:26] [26:  ليلى مكاك، مرجع سبق دكره، ص26.] 

أما على الصعيد التجاري، فشاركت المرأة في هذا الميدان، ونضرب مثلا " بخديجة بنت خويلد" و " هند بنت عقبة" وغيرهن، اللاتي كن يبعن التمر في سوق عكاظ و"أسماء بنت جندل" تتاجر بالعطور وغيرهن كثيرات [footnoteRef:27]   [27:  سعاد بن قفة، مرجع سابق، ص23.] 

وحديثا اقتحمت المرأة مجالات جديدة تمكنت منها فقد كان الغزل والنسيج عملا من أعمال النساء قبل انشاء المصانع الجديدة للمنسوجات بوقت طويل، وكان هؤلاء النساء يمثلن نصف القوة العامة في مصانع النسيج وكن يعملن في الصناعات الخفيفة المرتبطة بالمهام التقليدية للمرأة، الغزل والنسيج وحياكة الملابس.[footnoteRef:28] [28:  روبرت و سمتس، المرأة و العمل في أمريكا، تر: حسين عمر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ب س، ص ص 29 ـ 30.] 

ومن المجالات التي اقتحمتها أيضا مجالات الخدمة الاجتماعية الذي يضم أكبر عدد من النساء العاملات بحكم أن متطلبات هذا المجال تتماشى مع  وظيفة المرأة كربة منزل، ونذكر من بين هذه الميادين وظيفة التعليم فهي المهنة الوحيدة التي توظف عددا كبيرا من النساء وخاصة في المرحلة الابتدائية  وهي أنسب للمرأة من الرجل، فهي وظيفة أنثوية أكثر منها الذكورية، فهي امتداد للوظيفة الموكلة تقليديا للمرأة في الوسط العائلي، والتمريض فهو كذلك كان مهنة للمرأة ويحتاج هذا إلى معرفة علمية وللرأفة التي تتوفر في المرأة.[footnoteRef:29] [29:  روبرت و سمتس، مرجع سابق، ص45.] 

فالصورة العامة لمهن النساء خارج محيط المنزل قد تغيرت منذ عام 1890م، وهذا راجع إلى نقص ذريع  في الأهمية النسبية للعمل اليدوي في المزارع والمصانع وفي مهن الخدمات المنزلية، والزيادات الهائلة في أهمية العمل الكتابي وأعمال البيع والتدريس والتمريض والخدمات خارج محيط المنزل. وهناك عدد من النساء اللآتي يعملن كطبيبات، محاميات، ومهندسات، وعالمات، ورئيسيات تنفيذيات، ومديرات، وعدد من التخصصات الطبية الفنية.[footnoteRef:30] [30:  المرجع نفسه، ص ص 58 ـ 59.] 

ـ و يمكن تلخيص دوافع خروج المرأة للعمل في:
تأكيد الذات و رغبة في المشاركة في الحياة العامة.
شغل وقت الفراغ.
رفع المستوى الاقتصادي للأسرة، و يمكن أن تندرج تحت الدافع إلى تقرير الاجتماعي، الذي يدفع المرأة أن تكون موضع قبول واحترام و تقدير.
فرغبة المرأة في تغيير النظرة لها، وإحساس المجتمع بها، والإحساس بذاتها ، ككائن له وجود مستقل، ومن هنا يمكن أن تتغير الصورة التقديرية للمرأة، التي دفعت بها بعيدا عن عجلة الإنتاج وعن المساهمة والعمل، بوصفه نشاط اجتماعي يعتبر جزءا جوهريا في حياة الإنسان بصفة عامة.
- وإن المنفعة التي تحصلت عليها المرأة من الاشتغال أهم بكثير من الفائدة المادية التي تحصلت عليها، فهي جديرة بالاحترام والإعجاب بالآخرين ونستطيع من خلالها أن تثبت قدرتها على الإنتاج والمشاركة في بناء المجتمع وان كان عملها يربطها بالمجتمع [footnoteRef:31]. [31:  - محمد جاسم العبيدي ، باسم محمد ولي ، المدخل إلى علم النفس الإجتماعي ، ط1،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الأردن ، 1430ه-2009م ، ص478.] 

7. المرأة الجزائرية و العمل:
عرف المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات العديد من المراحل في تطوره من حيث تكوين أسره وحالتها الاقتصادية، بالإضافة إلى وسائل الضبط الاجتماعي السائدة فيه.
فقد كان المجتمع الجزائري قبل الاستعمار ذا صبغة زراعية ، يتكون من اسر ممتدة، تحتل السلطة الأبوية المكان الكبير فيها، ويتعاون جميع أفراد الأسرة الذكور في أداء الأعمال خارج المنزل، "الزراعة" وقد تساعد النساء في البعض من هذه الإعمال، ولكن اغلب أعمالهن تكون داخل المنزل ، كما إن هذه الأسر كانت تسير وفق قيم وعادات تقوم السلطة الأبوية بتطبيقها تقول سعاد خوجة أن  "الأب كان يمارس سلطته على إخوته الأصغر منه، وأولاده، وكذلك النساء المنتميات إلى عائلته، لا يتم أي زواج أو سفر أو عملية شراء أو بيع بدون إذنه..."، أي أن هذه السلطة تعدت عمليات الإنتاج لتصل إلى الأمور الشخصية للأفراد.[footnoteRef:32]  [32: 2 Souad khodja, A comme algérienne, ENAL, Alger, 1991, p 191] 

لكن النظام لم يظل قائما، فقد غير الاستعمار الفرنسي الكثير، حيث قضى على اغلب الموارد الزراعية للجزائريين عن طريق انتهاجه سياسة الأرض المحرومة وهو ما جعل الجزائر تعاني العديد من المشاكل بعد خروج الاستعمار الفرنسي أهمها البطالة، تفاقم نسبة الأمية ... الخ، وهو ما جعل الحكومة الجزائرية تنتهج سياسة التسيير الذاتي للمؤسسات لتحسين الأوضاع، ولعل هذا هو السبب الذي جعل نظام التسيير الأبوي للأسرة التقليدية يتناقص، فقد اضطر اغلب أفراد العائلة خاصة الذكور إلى مغادرة مكان إقامة الأسرة الممتدة للحصول على عمل وأجر مستقلين، ولكن هذه العملية لم تقضي على الأمية التي كانت تمثل نسبة 80%، وقد ظهر اختلاف في كيفية تعامل الأسر مع أبنائها من حيث الجنس ويظهر هذا الاختلاف في:[footnoteRef:33]  [33:  حجيلة رحال، مرجع سبق ذكره، ص 25.] 


· التعليم: 
لم يكن التعليم يحظى بالمكانة المهمة في نمط الأسرة التقليدية الممتدة بسبب محدودية النشاط لا لدى الذكور ولا لدى الإناث، ولكن التطور الاقتصادي وظهور نشاطات جديدة تستدعي مستوى تعليمي معين، جعل هذا النوع من الأسر يهتم بتعليم الذكور ولكن تعليم الإناث لم يحظى بنفس القدر من الاهتمام ، فقد كانت القيم و العادات والتقاليد تفرض على المرأة أن تكون قائمة على أداء وظائفها المنزلية، ربة بيت، زوجة، أم، كما إن هذه القيم كانت ترى أن تعليم المرأة في مدارس مختلطة مناقض لها، وقد يجعل التعليم المرأة تحس بان عليها عدم تقبل المجتمع الذي تعيشه، ولذلك فلم يكن من الضروري تعليم الإناث، حيث أن مصير المرأة هو الزواج وتكوين اسرة جديدة.[footnoteRef:34]   [34:  souad khodja, opcit, p 191] 

ولكن هذا الوضع لم يظل قائما حيث إن ظهور الأسر الزواجية وانتقالها من مكان إقامة الأسر التقليدية، جعل أفرادها يتحررون من الرقابة و الضبط الاجتماعي القاسي، وهو ما جعل بعض الآباء يهتمون بتعليم بناتهم بسبب إدراكهم الفرق بين المرأة المتعلمة و غير المعلمة، وهؤلاء الآباء قاموا بتعليم بناتهم.وفي ما يلي بعض الإحصائيات حول تعليم المرأة في الجزائر: 
جدول 1: يمثل نسبة الأمية بين الكبار 15 سنة فأكثر في الجزائر.
	السنة
	1960
	1970
	1980
	1985
	1992
	1993

	الجنس
	ذكور + إناث 
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور  
	إناث
	ذكور +إناث

	الجزائر
	90
	61
	89
	43
	68
	37
	63
	26
	51
	39


على الرغم من التطور الملاحظ في نسبة النساء المتعلمات في الجزائر، إلا أن تعليمهن كان مقرونا بالعديد من المشاكل مثل تحديد سن معين لتوقف التعليم، توجيه بعض الفتيات إلى مراكز التكوين المهني التي كان عددها محدود. كما أن الملاحظ أن اغلب التخصصات الموجهة للنساء هي تخصصات يشاع بأنها أنثوية مثل: الخياطة، حلاقة، ...الخ، وتبقى هذه الملاحظات والإحصائيات خاصة بالنساء داخل المدن بحيث أن اغلب الفتيات داخل القرى والأرياف، ظلن بعانين من الأمية لفترات طويلة.[footnoteRef:35]  [35:  souad khodja, opcit, pp 92 , 93] 

كما يجدر بنا الإشارة إلى أن توجه العدد الكبير من الأسر الزواجية إلى تعليم بناتهن لم يكن بالضرورة متعلق بالانفصال هذه الأسر عن قيمها المستمدة من الأسر التقليدية الممتدة. حيث أن بعض الفتيات دخلن المدارس بسبب قانون إجبارية التعليم للذكور والإناث المفروض من السلطات الجزائرية، وقد حقق تعليم المرأة الجزائرية العديد من النتائج الملاحظة منها تغير سن الزواج لدى المرأة الجزائرية 18 سنة في سنة 1966م ليصل إلى 23 سنة في سنة 1986م.[footnoteRef:36]   [36:  حامد عمار، دراسات في التربية و الثقافة في التوظيف الاجتماعي للتعليم،ج3، ط 2، ، مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر، 1997، ص 132. 
] 

انخفاض نسبة وفيات الأطفال لدى الأمهات المتعلمات بسبب درايتهن بأساليب الرعاية الصحية بالإضافة إلى وعي النساء المتعلمات باستعمال أدوات تنظيم النسل.
دخول المرأة الجزائرية إلى سوق العمل و هي أهم نتيجة سنتطرق لها في ما يلي: 
2ـ العمل: 
لطالما سادت في المجتمع الجزائري ثقافة الترحيب بالمولود الذكر، وعدم الاكتراث بميلاد الأنثى لسببين أساسيين هما: إن  الذكر يحمل اسم العائلة ويمثل مصدر للإنتاج، ويدا عاملة جديدة في حين لا تحمل الأنثى الجديد لا من الناحية الاجتماعية و لا الاقتصادية، وقد كان هذا الاعتقاد سائدا في فترتي قبل وبعد الاحتلال الفرنسي بل حتى في الوقت الحالي، حيث كانت مهمة الذكور العمل خارج المنزل لإعالة العائلة و ينحصر دور النساء داخل المنزل في أعداد الطعام، حلب المواشي، والانصياع لمنظومة من العلاقات الأسرية التي تتعود عليها المرأة طيلة مراحل نشأتها والتي يكون الفرق بينها وبين الذكور جليا فيها، ولعل ابرز مميزات هذا المجتمع كانت الحفاظ على المرأة وتوفير كل متطلباتها الاقتصادية بعد الزواج.[footnoteRef:37] [37:  souad khodja, opcit, p p 142 , 143] 

تعتبر كل من الاستعمار الفرنسي ونتائجه، تغير نظام الآسرة الجزائرية من الأسر الممتدة التقليدية إلى الأسر الزواجية المتكونة من الزوج و الزوجة، وأبنائهما واستقلالية هذه الأخيرة في مكان السكن واتخاذ القرارات وتعليم الفتاة في المجتمع الجزائري بالإضافة إلى بعض من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ومن أهم مسببات دخول المرأة الجزائرية إلى سوق العمل الذي لم يكن بالأمر السهل، والذي مر بالعديد من المراحل والعقبات، ولعل أهمها نظرة المجتمع للمرأة العاملة وحتى الرجل الذي تحتوي أسرته على امرأة عاملة.
بالإضافة إلى نظرة أفراد المنطقة التي تنتمي إليها المرأة العاملة والتي تتصورها متشبهة بالرجل وخارجة عن نطاق القيم والتقاليد المتعارف عليها، ولكن ذلك لم يمنع النساء الجزائريات من الدفاع عن حقوقهن في العمل خاصة المطلقات والأرامل اللاتي تدفعهن الأوضاع الاجتماعية للعمل، وقد سعت مختلف الأطراف الاجتماعية إلى بقاء المرأة في مكانتها الأقل من الرجل عن طريق إعطاء بعض الأعمال الشاقة للنساء مقابل أجور زهيدة، وهي أعمال لا تستطيع النساء إتقانها في فترات وجيزة بسبب عدم تعودهن على أدائها على خلاف الرجال، كما أن بعض الأزواج الغير مقتنعين بدرجة كبيرة بعمل زوجاتهم جعلهم يرفضون مساعدتهن في الأعمال المنزلية، مما جعل المرأة تعمل خارج المنزل و داخله وهو ما سبب بعض من النتائج السلبية على النساء خاصة من الناحية الصحية.[footnoteRef:38]  [38:  souad khodja, opcit, p 120] 

كل هذه المشاكل التي كانت تعاني منها المرأة العاملة في الجزائر عرفت بعض الحلول بصدور قوانين ضمن الدستور الجزائري تضمن للمرأة المساواة في الحقوق مع الرجل بالإضافة إلى ضمان حقها في العمل، فمثلا: "نصت المادة 52 من الدستور على ان لكل المواطنين الحق في العمل"، و المادة 59 على المساواة الفعلية في الأجرين للرجال و النساء. أما قانون الأسرة الجزائري الصادر سنة 1984م، والمستمدة مواده من أحكام الشريعة الإسلامية، فقد كرم المرأة، ساوى بينها و بين الرجل في بعض الحقوق و الواجبات المشتركة أما خطاب رئيس الجمهورية "السيد عبد العزيز بوتفليقة" في 29 أكتوبر 2008م، الذي ألقاه في افتتاح السنة القضائية 2008م، 2009م فقد تضمن تعديلات في الدستور تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات.[footnoteRef:39]  [39:  بلقاسم الحاج، المرأة، ط 1، دار أسامة للطباعة و النشر، الجزائر، 2013، ص ص 84، 85.] 

وقد كان لعمل المرأة في الجزائر الأثر الكبير على حياتها الأسرية و الاجتماعية بصفة عامة فقد أصبحت البعض من النساء العاملات قادرات على اختيار الزوج الذي كان في السابق خيارا مفروضا من طرف الأهل، كما أن الدخل الذي تحصل عليه المرأة يساعدها في توفير مختلف الحاجيات اليومية التي لم يكن الزوج وحده قادرا على تحقيقها، ليصبح للمرأة مكانة اجتماعية معتبرة و فاعلة داخل المجتمع والأسرة، كما أن العمل بالموازاة مع التعليم ساعد النساء على توفير ظروف صحية جديدة لجميع أفراد العائلة خاصة الأطفال، بسبب إدراكهن للمحيط الخارجي و ما يحدث فيه من مستجدات ووسائل للرعاية الصحية، وتجدر الإشارة في الأخير إلى انه رغم التطور الملحوظ لعدد النساء العاملات في الجزائر، إلا أن مجالات العمل المخصصة لهن ظلت محدودة او محصورة في وظائف ذات طبيعة نسائية مثل: الطب، التعليم، في حين يقابل ذلك غياب لهن في مجالات العمل الأخرى.[footnoteRef:40]  [40:  محمد السويدي ، دراسة المجتمع الجزائري تحليل سوسيولوجي لاهم مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر، 1984، ص ص 42، 161.
] 





خاتمة:
نستنتج مما تقدم أن المرأة مرت في حياتها بمراحل عديدة وعصيبة، فمقارنة بما كانت تعانيه من تهميش واحتقار واستغلال من طرف الجميع، وما وصلت إليه اليوم،نستطيع القول أنها قفزت قفزة نوعية ومهمة في حياتها وذلك منذ مجيء الإسلام الذي أعطى لها قيمة ومكانة وكرمها ،فاستعادت مكانتها داخل المجتمع بل فرضت نفسها بقوة خاصة في المجتمعات الغربية عن طريق الحركات النسوية فدخلت سوق العمل وأصبح لديها قوة ونفوذ، فالمرأة العاملة اليوم لا يمكن الاستغناء عنها لأن متطلبات المجتمع فرض عليها ذلك. ويمكن تطبيق ذلك على المجتمع الجزائري الذي له خصوصياته وقيمه المفروضة والمعمول بها، والذي يضع المرأة مهما كانت وظيفتها ـ داخل المنزل أو خارجه ـ تحت مجهر الأخلاق والدين وهذا ما هو مطبق في المجتمع الغر داوي كمجتمع محلي يشكل جزء من المجتمع الكلي( الجزائري) .
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